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 التصوف، تربية على المحبة

 

إت للخصوصيإت  ز يعتبر إلتصوف كمإ أرسى قوإعده إلسلوكية شيوخ إلمغرب من أهم إلممب 

ي هذإ إلمجإل من رصيد تربوي، أسهم 
ز
، وذلك لمإ ترإكم أيضإ ف ي

ي إلمجإل إلدينز
ز
 عبر –إلمغربية ف

، بمإ - إلتإري    خ ي
، وإلسلوك إلإجتمإعي إلوطنز ي ي إلمغربر

ي تشكيل إلوجدإن إلدينز
ز
بصورة فعإلة جدإ، ف

ه  !وهذه حقيقة تإريخية رإسخة. لإ يمكن محوه أو تغيب 

 وعدم إعتبإر هذه إلخصوصية من لدن إلوعإظ وإلمرشدين، من شأنه أن يؤدي بخطإبهم 

بوية تمإمإ  !إلؤصلاحي ؤلى عكس مقإصده إلبر

ز إلروإبط إلروحية، -  ولإيزإل–    وقد كإن للتصوف كمإ تمثله شيوخ إلمغإربة  ي تمتي 
ز
إلأثر إلبإلغ ف

، تحت لوإء وإحد، هو ي  جميع إلمكونإت إلثقإفية وإلإجتمإعية وإلقبلية للمجتمع إلمغربر
ز لوإء : بي 

، وذلك بإلسب  بإلمريد عبر ! إلمحبة ي
ز
بية إلروحية، وإلسلوك إلصوف " ؤذ إلمحبة هي غإية إلبر

بية، و" مقإمإت زكية، حنر يصل ؤلى تحقيق خلة" أحوإل" إلبر ي نفسه، خلقإ تعبديإ " إلمحبة" إلبر
ز
ف

، و ي سلوكه وطبيعته ؤلى سإئر إلمجإلإت بعد؟، بمإ فيهإ إلمجإل إلإجتمإعي
ز
 أصيلا صإدقإ، يمتد ف

ي 
ز
، وإلثقإف ي ! ؤلخ، بمإ هي علاقإت، وتصورإت، ومشإعر أيضإ...إلسيإسىي

ز
لأن إلمحبة لإ تلزم ف

ي إلسلوك إلعإم للإنسإن
ز
ي . إلوجدإن إلروحي حدإ معينإ، بل تفيض موإجيدهإ ف

ز
وهذإ سر إلقوة ف

هإ ي غب 
ز
بية إلصوفية، ممإ لإ تجده ف . إلبر

ي  و  
ي الخطاب الدين 

 
 بالتدرج بهم بي   – تربية ووعظا –من هنا كان السلوك بالناس ف

ي سياق تحقيق النظرية الاندماجية، " الأحوال" و " المقامات" 
 
أمرا أساسيا جدا، ف

ه ، وحسن تدبي  ي
ي تنظيم الشأن الدين 

 
بيان ذلك  و. وترسيخ الخصوصية المغربية، ف

 :هو كما  لىي 
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ي طريق إلعبإدة وإلزهد  
ز
. فإلمقإمإت هي مإ يكتسبه إلعبد من منإزل ؤيمإنية، بمجإهدإته إلروحية ف

ي عليهإ مإ بعدهإ، 
فؤذإ حصل إلعبد على مقإم مإ كإن له ذلك إلمقإم خلقإ ثإبتإ، وصفة رإسخة، يبنز

. ؤلى أن يبلغ خلة إلكمإل

معنإه : مإ معنز إلمقإمإت؟ يقإل: فؤن قيل ):  ومن هنإ قإل أبو نصر إلسرإج إلطوسىي رحمه الله

ز يدي الله عز وجل، فيمإ يقإم فيه من إلعبإدإت، وإلمجإهدإت، وإلريإضإت،  مقإم إلعبد بي 

ي صلى  (قإل) (...)وإلإنقطإع ؤلى الله عز وجل وقد سئل أبو بكر إلوإسطي رحمه الله عن قول إلننر

مثل : إلمقإمإت و. على قدر إلمقإمإت" مجندة: " قإل1"إلأروإح جنود مجندة: " الله عليه وسلم

، وإلرضإ، وإلتوكل، وغب  ذلك: إلتوبة، وإلورع : أمإ معنز إلأحوإل و (...). وإلزهد، وإلفقر، وإلصبر

وقد حكي عن إلجنيد رحمه الله أنه . فهو مإ يحل بإلقلوب، أو تحل به إلقلوب من صفإء إلأذكإر

ل بإلقلوب فلا تدوم: " قإل ز  2.("إلحإل نإزلة تبز

ز بصورة أدق وأوضح ي تعريف هذين إلمصطلحي 
ز
ي إلحسن إلهجويري عبإرة لطيفة ف .   وللإمإم أبر

ي سيإق حديثه عن إلمريد
ز
معنز يرد من إلحق على إلقلب، دون أن : إلحإل): قإل رحمه الله ف

ز يذهب ز يرد، أو جذبه بإلتكلف حي   ةعبإر: فإلمقإم. يستطيع إلعبد دفعه عن نفسه بإلكسب حي 

ة إلحق  ي حصرز
ز
ي محل إلإجتهإد، وتكون درجته بمقدإر إكتسإبه ف

ز
عن طريق إلطإلب وموضعه ف

عبإرة عن فضل الله تعإلى ولطفه ؤلى قلب إلعبد، دون أن يكون لمجإهدته تعلق : وإلحإل. تعإلى

وإلمقإم من جملة إلمكإسب، ! به، لأن إلمقإم من جملة إلأعمإل، وإلحإل من جملة إلأفضإل

 3وإلحإل من جملة إلموإهب

ولذإ كإنت إلمنإزل أو إلمقإمإت مرإتبّ، ؤذإ حصل عليهإ إلعبد وجب أن يحإفظ عليهإ،            

إجع عنه ز من إلتدين، وإلفهم للدين، وإلقرب من الله، لإ يجمل به أن يبر فهو . لأنهإ مستوى معي 

ومإ أحسن قول ! ؤذن، فإلمقإم نتيجة إلعمل، وإلحإل ذوق إلمقإم، فآل إلجميع ؤلى إلعمل و. ثإبت

ي بكر إلكلابإذي رحمه الله  4(!إلأحوإل موإريث إلأعمإل، ولإ يرث إلأحوإل ؤلإ من صحح إلأعمإل):أبر
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ز تهذيب وتشذيب، حنر تصفو روحه تمإمإ لله،     ولإ يزإل إلعبد يسلك هذإ إلطريق متخلقإ، بي 

، سلوكإ أبديإ ؤلى الله، ( ؤلإ اللههلإ ؤل)محققة إلرضز إلكإمل بإلله، بمإ تخلق من كلمة إلؤخلاص 

ي تربية إلخلق، لأن 
ز
بية إلصوفية ف فينإل نعمة إلحبة صفة ومقإمإ بإقيإ، وذلك هو نجإح إلبر

مجتمعإ يكون إلسوإد إلأعظم من أفرإده على هذه إلشإكلة، لن يصدر منه مإ يمزق وحدته، ولإ مإ 

. يضعف تمإسكه، ولإ مإ يبلىي  سيجه إلإجتمإعي 

بية إلصوفية تفتح بإب إلأمل دإئمإ للنإس، بمإ تسلك بهم من منإزل على  ي ذلك أن إلبر
ز
   وإلسبب ف

بية جميعإ مقبولون. سبيل إلتدرج ي إلدخول ؤلى أول عتبإت إلبر
ز
وهذإ معنز عظيم جدإ، ! وإلنإس ف

ي كل وقت ! فلا ؤقصإء لأحد
ز
لة إلتوبة بإب أمل للعبإد، مفتوحإ أمإم إلقلوب ف ز ؤذ إلتصوف يعتمد مبز

ز  ي إلإستيعإب إلشإمل للمجتمع، وإلؤدمإج إلكلىي . وحي 
ز
ي ف

ي إلسنز
ز
وهنإ يكمن نجإح إلفكر إلصوف

  
ز
ي حضنه إلدإف

ز
 .للنإس ف

ي مسرى إلمحبة:    فإلتوبة عند إلقوم
ز
 :وإلتوبة بهذإ إلمعنز توبتإن. هي أول بإب يلجه إلسإلك ف

سئل ): قإل أبو بكر إلكلابإذي. توبة إلعبد إلآبق إلشإرد عن بإب الله، وتوبة إلعبد إلسإلك ؤلى الله

 إلمغإزلىي عن إلتوبة، فقإل
ز ي عن توبة إلؤنإبة أو توبة إلإستجإبة؟ فقإل إلسإئل: إلحسي 

مإ : تسألنز

أن : فم توبة إلإستجإبة؟ قإل: قإل. أن تخإف من الله من أجل قدرته عليك: لتوبة إلؤنإبة؟ قإ

 (!تستحي من الله لقربه منك

ي 
ز
فأمإ إلأولى فلا تكون ؤلإ بعد مقإم إليقظة، يقظة إلؤ سإن من غفلته، وإكتشإفه أنه غإرق ف

، فيشتإق ؤلى لحظة سعيدة مع إلطإهرين، بعدمإ ضإقت أنفإسه  مستنقع إلشهوإت وإلمعإضي

فيقرر بدء إلمصإلحة مع الله، وذلك أول !  جيفة إلعلق إلمسنوننبإلروإئح إلنتنة، إلمنبعثة م

إر إلغفلة(إلؤرإدة)إلدخول ؤلى مقإم  ، هإربإ من رفقته إلسإبقة مع إلأسرر ز  :، مع قإفلة إلصإلحي 

   اواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عين)  

ععهم تريد  يعن اللياة الدنيا ولا تتع من اافف عا  ف به عن  ذرنا واتبع  واا وذان  مرا  

 (28:إلكهف) (فرطا
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ي جميع هذه إلأحوإل خروج .    سوإء كإن ذلك توبة من كفر صري    ح، أو من معصية دإئمة
ز
فهي ف

ي إلسب  ؤلى ربه
ز
ود ودخول ؤلى نظإم إلمدإر، حيث يستقيم إلعبد ف وتلك هي إلتوبة . من فوضز إلسرر

 :إلنصوح

 (8:إلتحريم) (يا  يها الذين ءامعوا توبوا إلى الله توبن نصوحا)      

ي    5 (!قل آمنت بإلله ثم إستقم)صلى الله عليه وسلم أو كمإ قإل إلننر

ي طريقه ببعض إلرشقإت 
ز
وإلثإنية توبة إلعبد إلمستقيم إلسإلك ؤلى الله، ؤذ يصيبه إلشيطإن ف

وهي . وإلنخسإت، فيصيبه إلقبض بعد إلبسط، وينتبه ؤلى مإ به من أذى، فيجأر فإرإ ؤلى الله

ز  ي قول الله تعإلى يصف عبإده إلسإلكي 
ز
 :إلمشإر ؤليهإ ف

حون الراذعون الساجدون اامرون باللعروو  ئ العابدون اللامدون الساالتائبون)

(. 112:إلتوبة )(والعا ون عن اللعكر واللافظون للدود الله وبشر اللؤمعين

ز تقطع إلمسإفإت ؤلى الله توبة، وعبإدة،  ، ترى فيهإ قإفلة إلمحبي    ؤنهإ صورة ذإت ؤشعإع بهي

ألإ ترى أن ! آية تعبر بتصويرهإ إلجميل هذإ عن حركة إلسب  .. وحمدإ، وسيإحة، وركوعإ، وسجودإ

ى : إلركوع وإلسجود ؤنمإ همإ فعل وإحد هو إلصلاة؟ لكن الله تعإلى ذكر كلا منهمإ على حدة، لبر

ز ركوع وسجود ي حركة دإئمة بي 
ز
ي إلأفعإل إلمستفإدة رفوحي لك ذلك بإلإستمرإ! إلعبد ف

ز
 وإلتجدد ف

رغم أن إلتعبب  بإسم  (إلتإئبون إلعإبدون إلخإمدون إلسإئحون): ممإ سبق من عبإرإت

دإل بذإته على ذلك، ولكن تتأكد إلصورة إلمتحركة إلسإئرة بإستمرإر ؤلى درجة  (إلفإعلون)إلفإعل

ي قوله تعإلى! إلتشخخ إلحي 
ز
 :تمإمإ كمإ ف

لا من الله ورروانا سيلا م في وجو هم من  أر  ض رذعا سجدا يبتغون وترايهم)

 (29:إلفتح ) (السجود

                                                 
5
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ي حركة سإئرة أبدإ ؤلى الله، ؤلى أن يلقوه  (ترإهم ركعإ سجدإ) 
ز
ون، يحدوهم إلشوق، ف أي لإ يفبر

 !على إلمحبة وإلرضز 

قإل عليه إلصلاة . إلمجددون لتوبتهم بلا إنقطإع.. بإستمرإر (إلتإئبون)فهم هنإ ؤذن إلمؤمنون  

 6(!...وأتبع إلسيئة إلحسنة تمحهإ): وإلسلام

وعصى ءادد ربه فغوو أم  ):    وإبن آدم لإ بد أن يذنب، فمن هنإ كإن هو إبن آدم، قإل تعإلى

 (.122-121طه ) (اجتبه ربه فتاب ع يه و دو

 : وقإل سبحإنه

 (37:إلبقرة) (  و التواب الرحيمإنه ءادد من ربه ذ لم فتاب ع يه  فت قى)

ي خلقه، وكرمه إلفيإا من أنوإر أسمإئه إلحسنز 
ز
ي إلحديث .    ثم تلك ؤرإدة الله إلجميلة ف

ز
جإء ف

. 7(!ولو لم تذنبوإ لجإء إلل بقوم يذنبون كي يغفر لهم): إلنبوي

ي إلؤسلام
ز
ي أفق ..    وإلتوبة بجمع معإنيهإ من أبه منإزل إلعبإدة ف

ز
ة إلأمل إلممتدة ف ؤنهإ خصرز

ظلال من إلنور إلبهي .. إلسب  ؤلى الله، إلمتصلة بمنإزل إلرجإء، وإلمحبة، وإلشوق، وإلأنس بإلله

ي 
ز
ي صعدإ ف

ل، ويسبح من فلك ؤلى فلك، وهو يمضز ز ل ؤلى مبز ز تظلل إلعبد أبدإ وهو يتنقل من مبز

ز   !إتجإه إلسمإء، عبر مدإرج إلمحبي 

إب!     مقإم إلتوبة ؤذن يتيح لك أن تعرف الله ، وإقبر ب من إلجمإل .. ومعرفة الله قربر ومن إقبر

 فأبز له ؤذن أن يقنط § وإلحب غإيته إلوصإل، ومن وصله إلحبيب كإن حإله أ سإ وسرورإ !أحبه

ي ظلال الله لإ قنوط ولإ يأس
ز
وإنمإ أبوإب إلسمإء تنهمر بوإردإت من إلنور، ذإت .. أو ييأس؟ هنإ ف

ي أو حإل إلذنوب.. روإء علوي، يملأ إلوجدإن بأندإء إلمحبة
ز
ز ف  :قإل عز وجل لعبإده إلغإرقي 

 يا عبادد الذين  سرفوا ع ى  نفسهم لا تقعتوا من رحلن الله إن الله يغفر الذنوب جليعا   فل)

 (53:إلزمر) (إنه،  و الغفور الرحيم
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ية عن وصف مإ ينفتح عنه هذإ إلبإب إلسمإوي إلفسيح، من   ؤنهإ لتعجز إلكلمإت وإلعبإرإت إلبسرر

إت ورحمإت  ..(!ؤن الله يغفر إلذنوب جميعإ)! خب 

ته تعإلى، موعود للوصإل ي إلدخول ؤلى حصرز
ز
موعد غب  ..   إلكل ؤذن مقبول عند الله، مأذون له ف

وتوكولإت  ، لإ تحجبه إلوسإئط، ولإ تثقله إلبر  !بعيد ولإ عسب 

 (110:إلنسإء) (ومن يعمل سوءإ ويظلم نفسه، ثم يستغفر الله يجد الله غفورإ رحيمإ)

 !أن تسأل فقط.. أنت أيهإ إلعبد إلمحب عليك أن تسأل..   وإنمإ أنت

الم يع لوا  ن الله  و يقبل التوبن عن عبادا، وياحذ الصد فات و ن الله  و التواب  )

 (104:إلتوبة) (الرحيم

ذلكم الله إلذي يعطي قبل أن يسأل، فكيف ؤذإ سئل؟ وعليه، فإلتصوف بمإ يملك من طإقة 

ي لدى إلوعإظ وإلمرشدين 
قية إلخطإب إلدينز ي تخليق إلقلوب بإلمحبة، كفيل ببر

ز
تربوية هإئلة، ف

ي ترشيد إلسلوك ! عمومإ ؤلى مستوى إلدلإلة على الله
ز
ومن كإن كذلك كإن أثره فعإلإ على إلحقيقة ف

ي إلعإم، بمإ يؤمنه روحيإ، ويدمجه إجتمإعيإ، ويمتنه وطنيإ
. إلدينز

    

 

  

 

 

 

 

 


